
بـالايـطــاليـة، وســرّه ان يكـون
الخيـار الجـريء قـد ادى الغـرض

بنجاح.
يمتـد الجـدل حـول الترجمـة من
البحـوث الاكـاديميـة الى اللمعـات
الفـــذة لـــدى جـــورج لـــويــس
بـورخيس، وايكو يجيد الاستفادة
من الافكــار الفنيـة والفلـسفيـة.
ورغم ان هـدفه هو ان يظهـر بأن
الترجمــة الجيــدة هي مفـاوضـة
ناجحـة، لكنه يوضح اشياء كثيرة
اخـرى في الـسيـاق: حـول المعنـى،
حـول المستـويات المخـتلفة وطيف
الاحتمالات، وحول الطريقة التي
تلتقي فـيها الكلمـات وتتداخل في
فـن المترجـم. وقبـيل الـنهــايــة
يـتنـاول مـسـألـة اضـافـة مـثيرة
للاهتمـام: وهي ترجمـة الاعمال
الادبيـة ليـس من لغـة الى اخرى،
بل ترجمـتها من نص الى الـشاشة

او المسرح  –الترجمة.
ان قـراءة دراسـة ايكـو المـدهـشـة
حـول الآليـة، التي تجعل الاعـمال
الادبية تتخطى حدود اللغات هي
اضـافــة مثقفـة الى متعـة قـراءة

هذه الاعمال.
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يعـد القـاص فهـد الاسـدي احـد
الــوجــوه الـبـــارزة في القـصــة
العـراقيـة، حـيث بــدأ الكتـابـة
والنـشر مـنذ اوائل الـستينـيات
فـأصدر مجـموعـته الاولى )عدن
مـضــاع( عــام 1969، اعـقبـتهــا
مجمـوعــــــته )طيـور الـسمـاء(
عام 1976، ثم مجموعته )معمرة
علّي(الـصادرة 1994، وقـد حفلت
قـصصه بتصـوير قـرى الجنوب
ومنــاطق الاهـــوار وهي تحـكي
قـصة الانـسان ومعـاناته في ذلك
المجتمع، ويتسنـى لقارئ منجزه
الابـداعي ان يتلـمس مهـارته في
وصف تلـك البـيئــة التي نـشــأ
وعاش فـيها فـكان انعـكاس ذلك
علـى مجمل اعـماله الـقصصـية،
ورغـم متــاعبه الـصحيــة التي
تعرض لها منذ اكثر من عام اثر
اصــابته بــالجلطـة الـدمـاغيـة
سعيـنا لإجـراء هذا الحـوار معه
للـوقـوف علـى ملامح تجـربته

وعالمه القصصي.
* هل تتـوقع ان تتغـير الكتـابـة
بــتغـير الـنــظـــــام وسقــــوط
الـدكتاتـورية، وما هـي آفاق هذا

التغير؟ 
- مع الدكـتاتـورية تكـثر هـموم
النــاس وتقل شكــاواهم، الا انه
مع الـديمقــراطيــة تقل همـوم
النـاس وتكثر شكـاواهم. التبدل
والـتغير الـذي حــدث في بلادنـا
مؤخـراً لم يكن مفـاجأة لـوعي
الانـســـان ذلك لأن كل الـكتــاب
المــرتـبـطـين بهـمــوم الــشعـب
يـتــوقعــون ان يـطــاح بــرأس
الجلاد، وعلــى حــد قــول احــد
الـشعراء واظـنه كافـأ في: في بيت
المـشنوق لا يـذكر النـاس الحبل،
حـيث ان الجلاد يعيـش في نفس
الـبيت. ووفق هذه الحقـيقة فإن
ثمـة تغيرات كـبيرة ستطـرأ على
بـنيــة الكتـابــة وهمـومهـا وان
اعمالًا ابداعيـة ستولد من رحم

هذه المعاناة.
* ما يلفت في قصـصك اننا غالباً
مـا نجـد بـطلك مـليئـاً بـالحيـاة
والتحـدي والاصرار علـى خوض

كدراسة لـتوضيح الصعوبات التي
تـواجه تـرجمـة الادب، مـا كـان
بمقــدور امبرتــو ايكـو اخـتيـار
عنــوان افـضل لـكتــابه )فــأر ام
جـرذ( حقـاً: فهـاتـان المفـردتـان
مخـتلـفتـان في الـدلالـة والمـعنـى
الـضـمني والـــرّنين، واذا اخـطــأ
المترجـم التقـديـر حــول أي من
المفـــردتـين علـيه ان يخـتـــار في
موضع حـاسم، قد يـؤدي هذا الى
تحــــويل العــمل الفـني الى عـمل
مبتـذل او، في احسـن الاحوال، الى
عمل فـني مختلـف في الاصل وكي
تدرك سـبب هذا، عـليك فقط ان
تقـارن بين )ايها الجـرذ!(  و )ايها
الفـأر(  –وتتـأمل فيمـا اذا كـانت
عبـارة هاملت )ماذا الآن ! جرذ؟(
كـانـت ستـنجح لـو كــانت )مـاذا

الآن: فأر؟(.
ايكـو هو الـشخص المنـاسب تمـاماً
لـلتــأمل في الـتعـقيـدات الهــائلـة
المرتبطة بالترجمة. فقد ترجمت
دزّينة من كتـبه الى لغات عديدة،
كـمــا انه هــو نفــسه مـترجـم –
اضافـة الى كونه استـاذاًُ في جامعة

بولونيا، وروائياً.
ان ما جعل معـرفته بمدى تطلّب
الترجمـة تتعمق بـصورة خـاصة

فأر أم جرذ؟

* مـــع الإبــداع يمــكن ان تحــــس بالـوجــود المستـــحــيل.
* اقصيت عن الكتابة، وحرمت من نشر أعمالي مع بقاء النظام الدكتاتوري.

حوار مع فهد الأسدي 

حاوره: كاظم حسوني 

ترجمة: نوال لايقة

حرية الضحك العربي قبل الممنوعات المزيفة!
)نوادر دينية( لعبد المعين الملوحي:

علـيـنـــا الــطغــــاة القـــدامـــى
والمـتجـــددين. نــضحك ونحـكي
بحـريـة تـامـة، ونتجـاوز المـآسي
والتراجيـديـا التي عـاشت معنـا،
ونــسمـي الاشيــاء بــإسمهــا دون
خـوف، ونـسـمي الـطغـاة الــذين
انـتهوا والطغاة الـصغار المرشحين
للخلافة.نكشف الزيف في تاريخنا
وادبنا واوهامنا وخـوفنا وتراثنا
الـعلــمــي والـــثقــــــافي والفــني
والاجتمـاعي والديني والـسياسي
والفكـري والارهـابـي، ونتـذكـر
الـــوجه المـضـيء في تـــاريخـنـــا
وحيـاتنـا وشعرنـا وابداعـنا، ولا
نتـجاهل المـعتم.في كتـاب ) نوادر
دينية( لعبـد المعين الملوحي )دار
المـدى 2004( محـاولـة جــريئـة
لـلاحتفـال بـالـضحـك البريء في
زمن حــر مــضيء كــان العــرب
والمـسلمــون غير محكـومـين بكل
هـــذه الــسـيـــوف والمــتفجـــرات
المزيفة.نوادر المتنبئين والاعراب
والمعلـمين والخـطبـاء والـشعـراء
والـقضــاة.. والحمقـى والمغـفلين
والبـسـطــاء والخلفـــاء والائمــة
والنـسـاء والادبـاء، جمعهـا عبـد
المـعين الملـوحـي من مـصـادرهـا
المـنشـورة.ادعـى رجـل النبـوة في
ايـام المعتصـم فأحضـر بين يديه
فقال له: انت نبي؟ قال نعم. قال
الى من بُعـثت؟ قـال الـيك. قـال:
اشهــد انك لـسفـيه احمق. قـال:
انمـا يــذهب الى كل قـوم مـثلهم.

فضحك منه وامر له بشيء.
قـرع قـوم البـاب علـى الجـاحظ،
فخـــرج غلامه، فــســألــوه: مــا
يصـنع؟ فقــال: يكـذب علـى الله
قالـوا كيف؟ قـال: نظـر في المرآة
فقال: سبحان من خلقني واحسن

صورتي.
كـان بــالشـام قـاص يقـول: اللهم
اهلك ابـا حـسـان الـدقـاق، فـإنه
يـتربــص بـــالمـــسلـمـين، يـغلـي
اسعارهم، ومـنزله اول باب ) في (

الدرب على يسارك.
لما صلى سيفـويه بقوم وسلّم عن
يمينه ولم يسلم عن يساره، فقيل
له في ذلـك فقـــال: كــــان في ذلك

الجانب انسان لا اكلمه.

والقتل بـدلًا من قـانـون حقـوق
الانــســـان، وانــطـلق مــــزيفـــو
الـنصـوص والتـواريخ والقـوانين
بخترعـون انـواعـاً جـديــدة من
الاعدام وقطع الـرؤوس بالسيوف
والمــتفجـــرات، وتعلـيـب وجـــوه

النساء وعقول الرجال.
وبيـنما يقـود ابو بـريص حملات
التكفـير والتفجير يـقود الجـنرال
شــــارون حملات مـن الـتـــدمـير
والتـطـهير الـشــامل للـحيــاة من
حــوله، بحــريــة كــاملــة، في ظل
قانون مكـافحة الارهاب، فمن اين
لنـا ان نـضحك ونـتنفـس ونلعب
ونفكــر ونكتـشف جمـال الحيـاة
المحـاصـرة بـالسجـون والـدبـابـات
والميلـشيــات المجنـونـة والمجـازر
والمقـابــر الجمــاعيــة ونظـريـة

المؤامرة.
ويبـدو ان الاحـداث المتـواصلـة في
العـــالم، ونحـن في مـــركـــزهـــا
ومحــــرقهـــا، تــسـبـق الافكـــار
المطـروحــة، والفنـون، والاوهـام
والاحلام، ونحـن نقف متفـرجين
مقهــوريـن بــالهــويـــة واللغــة
والاسمـاء، محـذوفـين من دوائـر

الصراعات الحقيقية والمفتعلة.
واذا كنا لا نستطيع تغيير جلودنا
المحـروقـة بـالتهـديـدات المـزمنـة
المتحـولــة، فليـس امــامنـا الا ان
نتـغير من الــداخل، فهمـاً ورؤيـة

وشعوراً، وقولًا  وفعلًا.
واذا كنـا حـريـصين علـى الحيـاة

فما علينا الا ان نبدأ من الصفر.
لكـي نعيـش حيــاتنــا كبـشـر في
مـنظومـة العالم الجـديد الـشجاع
الحــر المـتحـضــر، ونـتخلـص من
امـراضنـا المـزمنـة التي فـرضهـا

منـذ زمـن بعيـد تـوقف العـرب
والمسلمون عن الضحك وانخرطوا
في البكـاء، وصودرت مـشاعـرهم
وعقـولهـم واعلنـوا استــسلامهم
للقضاء والقـدر والغيبية والغباء،
واغلقوا باب السؤال امام الاجوبة
الغـبيـة الجـاهـزة عـن كل شيء،
واخــتفـت الـنـــوادر والمـــآثـــر
وحكايات الحب والجمال والحرية
والابداع، في ظـل احكام الـطوارئ
وقـوانين حمـايـة انـظمـة القهـر
والقــســـر والكـبـت والـتجـــويع
والاغتيـال والشعـارات المسـتعارة
مـن النـازيــة والفــاشيــة او من
الـسلفيات الظلاميـة المعزولة عن
حـركة الحـياة في الـعالم الجـديد
الشجاع، انظمـة آخروية مشغولة
بخدمة المـوت والتصحر والعطش
والفـسـاد والخـزعـبلات والقـمع
والتجحـيش والـسجـون والمجـازر
والمقابر والتفجير والهدر، تقودها
بغــال الـطــاحــون الى الحــروب
المجــانيـة والهــزائم والخـسـائـر
الفـــادحـــة والــبكـــاء واللـطـم
والخـطـابــة العجفـاء واحـتقـار

الحياة شوقاً الى ما بعدها.
كـان العرب والمـسلمون يـضحكون
ويفرحـون ويجادلـون ويسـألون
ويفـكرون، ويعشقـون ويخترعون
قـبل دخــولهـم مـنــذ قــرون في
المتـاهـات الـظلاميــة الطـويلـة
المعتـمة، وليـس في ايديـهم خيط
للنـجاة، وليس امـامهم في الممرات
الملتويـة ضوء في نهـاية النفق، اذا

كان لهذا النفق نهاية.
اختفـى التسامح والحب في دوامة
الاسـتلاب والـــسلـب والفــســـاد
واضطهاد الانسـان المفكر والعاقل
والحكيم واضـطهاد المرأة الجميلة
المنكـوبــة والطفـل والفيلـسـوف
والكـــاتـب والـنجـــار والحـــداد
والــــراعــي والعـــــامل والـفلاح
والجنـــدي والتــاجــر والمــوظف
والطيـار والصياد والفنان والمغني
والـطبيـب والمهنـدس والقـاضي،
وتــوقفـت اللغــة العــربيــة عن
الاشتقـاق والابـداع، وحـوصـرت
شهرزاد بتهمة الرذيلة، وصار ابو
بـريص مسؤولًا عن تنفيذ قانون
الـتخـــوين والـتكـفير والـتهـجير

الـتجــريـبيــة وحــاول تقـليــد
التجـارب الابـداعيـة الحـديثـة
بتـأثـير الانفتـاح علــى تيـارات
الادب الجــــديــــد والحــــداثــــة
والمعـــاصـــرة والـتــنكــــر للهـم
الاجـتمــاعي الـذي كــان صفـة
بارزة للقـصة الخمـسينيـة. لقد
ولــد من هـذا الـتيـار قـاصـون
تجريبيون قدموا اعمالًا احدثت
ثورة في الشكل وقـد تزامنت مع
ظهـوري كـاتبـاً فـواكبـت القليل
منـها الا انني اعتمـدت تياراً ظل
علـــى صلــة لـصـيقــة بــالهـمّ
الاجتمـاعي الـسيـاسي بـصيغـة
حداثويـة من حيث الشكل. اعد
نفسي وكـأنني وسط في كتابة ما
بين الجـيل الخمـسيـني والجيل
الــسـتـيـني ان صح مــصــطـلح
الاجيـال، لم تبهـرني في تجـربة
أي كاتب ولكـن ما يبهرني في من
المـوجة اعـمال قصـصية معـينة
ذلك لأن اغلبهـا بقيـت مشـاريع

تبحث عن كاتب.
* نـرى لجوء عـدد من القـاصين
الى استـثمار التـاريخ والاسطورة
حتى بتنـا نقرأ قصصـاً ابتعدت
كـثـيراً عـن تقـــالـيـــد القـص،
وافتقـدت عنصـر التشـويق، ما

رأيكم بذلك؟
- علـى القاص ان يـضع فارقـاً ما
بين الـثقافـة والقص فلـيس كل
مثقف جيـد هو قاص جيـد فأنا
مع كــون القصـة فنـاً ومـوهبـة
فإنها تحتـاج الى الموهبة اكثر من
كـونها موضـوعاً ثقافـياً، من هنا
تنبع ضـرورة ان يتقيـد القاص
بـإسـتعمـال اداتـه وان لا تطغـى
الـثقافـة على الفـن بل يحاول ان
يجعلهـا فـرسي رهــان لا يتقـدم
احدهـما عـلى الآخـر في عملـية
القص، فـكثير من كـتاب القـصة
يثقلـون بـالهـاجـس الثقـافي مـا
يفـوت عـليهـم متعـة الـقص، اذ
توجـد هناك تخـوم لكل فن من
الفـنون لا ينبـغي ان يسطـو نوع

منها على الآخر.

تـسمـح لي الظـروف الـسيـاسيـة
والحياتية من بـانجازها، ما زلت
اطمع في ان يمتـد بي العمـر وان
يـتحــسـن وضعـي الـصحـي كـي
اباشـر كتابتهـا من جديـد، وكما
قلت ســابقـاً لم اكـتب قـصصـاً
حقيقية بعـد، فهناك الكثير من
القصص التي تصلح للقص لكنها

ليست صالحة للنشر.
* هل لك ان تحـدثنـا عن اولئك
الـــذين اثـــروا فيـك اكثـــر من

غيرهم؟
- هـنــاك ابـطـــال حقـيقـيــون
مجهــولــون اثــروا في حـيــاتـي
وبالتـالي اثروا في ابـداعي، وثمة
كتـاب عالميون مـبدعون كثيرون
حـددوا لي رسـالة الادب ومهـمة
الابــداع. لقـــد تتـلمــذت علــى
مبــدعين عـظـام. فـإنـك حين
تـعود لا يمـكن ان تهمل ذاكـرتك
اسماء كـدستويفسكي وتولستوي
وغـوغول وتشيخوف وهـ.ويلزفي
رائعـته )بلــد العـميـــان( ومن
الالمــــــان تــــــومــــــاس مــــــان
وغــونترغــراس والفـرنـسـيين
هـيجــو وكــزوبــري وجيــد ولا
انـســـى ملفل في )مــوبـي ديك(
ومـاركيز وسـرفانتـس وغيرهم
ممن اثروا وكانوا معلمين كباراً.
* لنعد الى اعـمالك. تـرى اتفكر
احيـانـاً لـو انـك كنـت كتـبتهـا

بطريقة مختلفة؟
- هـنـــاك كـثـير مـن الاعـمـــال
النـاجحـة بـإعـتراف الكثـير من
النقاد، الا انني اتمنـى لو تهيأ لي
المنــاخ المنــاسـب كي اطــرحهــا
بـصيغـة اخرى، ذلـك انني سبق
وان اعلنت ان الـدكتـاتوريـة قد
اضطـرتـني للتعـامل مـع بعض
المـوضـوعــات بلغــة الغمـوض،
وطـريق الغموض لا احبذه لكني
اضـطر الى سلـوكه احيـاناً واشير
هـنــا الى قـصـــة )وجه الـكلـب(

المنشورة في الثقافة الجديدة.
* ايـة تجـربــة من معـاصـريك
توقفت عندها واثارت اعجابك؟
- الجيل الـستـيني جـيل طمـوح
ومغــــامــــر ركـب المــــوجــــات

الـوحــشيــة استقـيت مـصـادر
تجربتي وعشـتها بحب فمع ذلك
الانسـان السـومـري ومع كـوخه
وفالته وشـبكة صيده السومرية
كان الـعراقي الـقديم الجـديد في
هـذا العـالم، صـحيح قـد تكـون
الـصـــورة تغـيرت كـثـيراً حـين
سـطت علـى هـذه القـريـة يـد
الشـرور الدكتـاتوريـة الا ان هذا
العالم بقي مترعاً بهذه الكؤوس،
كؤوس المعاناة والقهر وهي دعوة
الكثـير ان لا يهملــوا انسـان هـذا
العـالم اذ مــا زالت اشيـاؤه بكـراً

على التجربة الابداعية.
* هل هنــاك قصـص انت نـادم

على عدم كتاتبها؟
- يـــواجه الكـــاتب تحــدي هــذا
العصـر وايقاعه الـسريـع فهناك
لــدي الكـثير مـن الاعمــال التي
كتـبتهـا في حـينهـا وقــد تغيرت
قناعاتي الآن فـما عادت مجدية،
وهنـاك اعمـال كـثيرة فكـرت في
ثـيمــاتهــا لا بل لخـصـتهــا ولم

الجـو معيـناً للكـاتب كي يـستقي
مـنه همـومه وثـيمــات اعمـاله
الابداعـية، ولـو عدت الى صـباي
وشـبـيـبــتي لا بل الى طفــولـتي
لـوجـدت في هـذا المـنبـع الصـافي
الحقيقـي منهلي الحـقيقي. انني
مع الكتابة اذكر قصة ذلك الفلم
الامــريـكي الجـميـل عن كــاتب
نـــاشـئ في قـــريـــة مـن قـــرى
)كونتكي(، وكلمة الناقد الناصح
لـذلك الكاتب الامريكي الشهير في
الـروايــة حين هـتف في نهـايـة
الفلـم قــائلًا )عــد يــا ابـني الى
قـريـتك فـهنـاك تــستـطـيع ان
تكتـب قصـتك الحقـيقيـة(. ولا
انس ان الهـور العظيم قـد اغدق
علـي العـطــاء الــذي نهـلت مـنه

تجاربي.
* تقــول ان الهــور قــد مـنـحك
المـزيـد، والهمـك الكتـابـة اود ان

تحدثنا قليلًا عن ذلك؟ 
- في ذلـك الهور العـظيم العفـوية
الـصــادقــة، ومـن تـلك الجــزر

* انـت احــد الــذيـن اقـصـتهـم
الـرقابة الفـاشية وحظـرت نشر
نتــاجهم ومـزاولـة نـشــاطهم
الابداعي لمدى اعوام طويلة. هل
كـنت تـكتـب خلال تلـك الفترة،
ومـــا هـي المخـطـــوطـــات الـتي

احتفظت بها؟
- طيلـة سنـوات الحـكم الفـاشي
وسطـوة ممثـليه من المتـسلطين
علــى الادب، فقـد اقـصيـت عن
الـكتابـة ومع ديمومـة بقاء ذلك
النظام الـدكتاتوري فقد حرمت
من نشر اعمالي الابداعية، لكني
لجـأت مع هـذه الـسيـاسـة الى ان
اتـسلل بكتابات مفعمة برمز قد
يكـون مستـغلقاً عن قـرائي وقد
كنت احيانـاً فرحاً لهـذا الاقصاء
كي لا اكون جزءاً من نظام يشيع
الاكـذوبـة والـزيف علـى الـشعب
ولي الـشــرف ان اشهــد سقـوط
اولـئك الـطغـاة وانــا علـى راس
المحـرومـين من رواتـب وهبـات
ذلك الــدكتـاتـور، وقـد شـاء ان
تطبع لي مجموعة قصصية بعد
ان حـذف منهـا الرقـيب قصـصاً
مهمـة، وصراحـة فقد جـوبهت
بوقاحة احـد مدراء النشر حين
اراد تبــديل عنــوان مجمـوعـة
)معـمــــرة علـي( بـــسـبـب ان
الـطــائفيـة كـانـت تنخــر فيه
مـتصـوراً ان هــذا العنـوان يـدل
علـى شخصيـة اخرى معـروفة.
ولــدي روايتـان مخـطــوطتـان
ومـسرحيتان )مـا في الهميان عن
دنـيـــا العـمـيـــان( و)صلـــوات
الانـتظــار( واعمــال قصـصيـة

معدة للنشر.
* حين نقرأ قصصك نكتشف ان
كل شـيء يمر عبر جـسد القـرية
الملفعـة بأحـزانها، امـا زالت هذه
القــريــة تــؤثــر فـيكـم بعـمق

وتحرضكم على الكتابة.
- القرية تـشكل معيناً ثـرا لبناء
اعمـــال كبـيرة في الادب العـــالمي
فكثـير من المبـدعين لم يـغادروا
معـطف القـريـة الــواسع. وعن
القـرية العـراقية المترعـة بصور
المعـاناة والقهـر والاستلاب يبقى

للكـاتب التعويض عـما يفقده في
هـذا العالم من عـدالة او حـرية،
مــن خلال عــملـيــــة الابــــداع
يسـتطيع الكـاتب ان يوفـر الجو
الملائم كي يـنسجم مع عالمه، مع
الابــداع يــستـطـيع الكــاتب ان
يحقق ثورته الحقيقـية على كل
عــوامل الاسـتلاب والقهــر، مع
الابــداع يــستـطـيع الكــاتب ان
يحـقق ذاته الانــســانـيــة حـين
يبـتغي كمالهـا وانسجامـها مع ما

يحيط.
انك لن تهـزم مبدعاً. مع الابداع
الخلــود. فـكل الكـلمــات تمــوت
ويبقـى الخلـود للابـداع. ودون
كـيــشـــوت اطـــول عـمـــراً مـن

سرفانتس الذي ابدعه.
* حــسـنـــاً اود ان اســــألك عـن
الحـدث الاول الـذي هـز وعـيك
وولد حبك للادب والكتابة ومن

كان معلمك الاول؟
- ســبق وان اجـبـت ان هـنـــاك
معلمين اوائل علمـوني الكتـابة،
واقـصــد به الـــوعي بـضــرورة
الكتابة، اولهم كان قاصي الاعمى
الـذي اسمعني حكايـات الف ليلة
وليلـة وغيرهــا من حكـايـات في
طفـولتي، والثاني مـضمد صحي
كـان راوية رائعـاً في ليالي الـشتاء
على مـوقد ابي كنت استمد منه
منـذ الـصف الثـالـث الابتـدائي
القصص والحكايات فعلمني درب
الكتـابة. وفي تلـك البيئـة نصف
الـريفيـة، وفي نـاحيـة منعـزلـة
مغمورة اغلب ايـام السنة بالمياه،
ومع اناس اغراب تركوا في ذهني
انـطبـاعــات لا تمحــى وسجلـوا
بكـارة الـوعي الـذي ولـدت منه
الـرغبة العارمـة في الكتابة، ومع
كون الـرغبـة للكـتابـة لا تكفي
وحدها مـا لم اترع بكأس الحياة
حتى الثمالة. ومن هنا يبرز دور
الحكـواتي المهـم في صنع القـاص
وكثيراً ما تساءلت مع اهل بلدتي
كيف تعـيشـون وانتـم قليلًا مـا
تـقــــــــرأون في الادب. ذلــك لأن
تـشكـيل الكـاتب يـتم بـالاطلاع

على التجارب العظيمة.

الصـراع والتأهب للتضحية مهما
بلغ الخـطر، كـما حـصل لسـاعي
البريــد في قصــة )رجل يمتـطي
صهوة الـريح( وقصة )الكارخ( و
)حلب بـن غريـبة( وغـيرها. افي

ذلك منهج للحياة؟
- يقــال ان اسلــوب الــرجل هــو
الــرجل نفـسه. وكـاتـب يكـتب
خارج معـاناته او خـارج عصره
او خـارج انسـانه لا يسـتطيع ان
يبـلغ حقـيقــة كــونه كـــاتبــاً
ومبـدعاً، لقـد نذرت نـفسي لأن
يكـون مـا اكـتبه هـو مـا عـشته
فعلًا وما اكتويت بناره فعلًا فأنا
واعوذ ان اكون متبجحاً بأنني لم
اكتب يومـاً ما هو خارج عن هذا
الصـراع فمع كل قـصة او كتـابة
كـان قـد ولـدهـم اكبر استـدعـى
وجود هـذه الكتابـة، فحين اجد
ملاحـاً بريـدياً يحـمل هم شعبه
لا بد من ان الهـث كي احقق لهذا
الانسـان هدفه، لـذا تولـد عندي
القصـة عن نــاقل البريـد الـذي
يجــاهــد ان يحـمل رســالـته وان
يوصل بريـده حتى لـو كان هذا
البريـد هــو عبــارة عن رسـائل
غـفل عـن الـتــــوقــيع، ورغـم
اختلاف الـرمز بـين موضـوعي
قصة )الكـارخ( التي تحمل ادانة
لهـذا الـبطل الـذي يجـاهـد في الا
يفهم الحقيقـة خلافاً لفهم ذلك
العـامل الــذي جعل من جـسـده
جزءاً من السـداد كي يقي البلدة
الفيضـان الغامـر، في حين يموت
الكارخ )البطل( غارقاً في غرفته
الــزجــاجيــة مـطمـئنــاً علــى
احلامه، احلام عظمته الـزائفة
وهنـا يبدو الرمـز واضحاً لإدانة
الافكـار الاستعلائـية المـستـبدة،
وهـــذا واضح مـن خلال ابـــراز
علامـة النـصر حـرف )7( الذي
يـشير الى كــونه منـتصــراً رغم
تعـــدد انكـســاراته في حــروبه

الدونكيشوتية.
* مــــا مفهـــوم الابـــداع لـــدى

القاص فهد الاسدي؟
- الابـــداع هـــو محـــاولـــة خلق
جديـدة للـطبيـعة يـتحقق فيه

وبــإسـتخــدام نـظــام تــرجمــة
اوتــومـــاتيـكي مــوجــود علــى
الانــترنــيـــت للــترجمــــــة مــن
الانـكليـزيـة الى الايـطــاليــة ثم
الترجمـة ثـانيـة الى الانكليـزيـة،
حـصل ايكــو علــى تعـابـير مثل
)مكبر الصوت في مقـر المنتدبين(
كترجمة للجـملة الاصل )المتحدث
في مجلــس الـنـــواب( و)غـــراس
شـيكــسـبـير( كـترجمـــة للاصل
)اعمـال شيكسبير( وحـالما يتضح
ان الـنـقل الحـــرفي او الـترجمـــة
الحرفية، لا تنجح، يمكن ان يظهر

ما تستلزمه هذه المهمة.
فمن بين مـا تسـتلزمه هـو اعادة
الكتـابة )كفعـل دقة وامانـة( كما
يـدعــوه ايكـو، وهـي اقل طـرق
تحقيق اهداف الترجمة وضوحاً.

وكـمثــال تــوضـيحـي علــى ذلك
يـتنــاول ايكــو الـطــريقــة التي
تمكـنت فـيهـــا مترجمــة عـمله
)جــزيــرة الـيــوم المــاضـي( الى
الاسبانية، من الحـفاظ على تأثير
الملـصـق الادبي )والــذي تمـثل في
نص ايكو الاصلي في ايـراد شواهد
مقتبسة في شعر جيوفان باتيستا
عبّرت باللغـة الاسبانية، بـأمانة،
عــمـــــا عــبر هـــــو عــنـه اصلًا

في اجــوائـه ونكهـته اضــافــة الى
مضمونه.

وللـتــــوســط بــين كل هــــؤلاء
المطالبين، على الترجمة ان تتقبل
بعض الخسـائر  –تعابـير او حتى
مقـاطع كاملـة لا يمكن تـرجمتها
على الاطلاق  –والحـاجة احيـاناً
الى الاضــافــة الى الـنـص الاصلـي
وذلك للحفـاظ علـى المـضمـون او
المعنــى المقـصــود. احيـانـاً، قـد
يتطلب ذلك اعـادة كتابـة النص،

بصورة كلية او جزئية.
وكـي يبقـى امـينــاً للنـص، علـى
المـترجـم ان يحــترم )الحكـــايـــة
العمـيقة او الخفية( للعمل الفني.
ولا يمكــنه تحقـيـق ذلك الا عـبر
خلفية ثقافية ومعرفية تساعده
علــى فهـم الحكـايـة  –الـدرايـة
اللغــويــة الـعمـيقــة، الـثقــافــة
المـوســوعيــة العـامــة، المعـرفـة
الثقافية المتصلة باللغة، التي كتب

فيها النص الاصلي.
كـل فصل من فـصول كـتاب ايـكو
يتنـاول وجهـاً من اوجه عـمليـة
التفـاوض. وهــو يبـدأ بــأمثلـة
مسلـية تـوضح كيف ان الـترجمة
الحرفـية يمكنهـا احيانـاً ان تشوّه

)تحرف( الاصل.

هــو حقـيقــة ان بعــض اعمــاله
الادبية مكـتوبة بلهجات مبتدعة
في ايطـاليـة، العصـور الـوسطـى،
وقد سـاعد مترجمي اعـماله على
نقلهـا الى تـرجمـات بلغـتهم الام،
قـادرة علــى التعـبير بـدقــة عن
شخصيـات الرواية، الاصل. يجري
جدل كبير بين المثقفين حول فن
وعلم الترجمـة. يقول كتـاب ايكو
انه يجب النـظر الى الترجمـة على
انهـا عـمليـة تفـاوض تهـدف الى
التعـامل مع متـطلبـات مختلفـة
ومتنـافسة. التفـاوض يدل ضمناً
عـلى ان علـى كل جهـة ان تتـخلى
عن شيء ما، ولكن بطريقة تترك
كلا الــطــــرفـين راضـيـين عـن

النتيجة.
تـأتي الترجمـة بأطـراف كثيرة الى
الطاولة  –النص الاصلي، بأهدافه
ومقــاصـــده، واحيــانــاً المــؤلف،
بمتـطلبـاته وتـوقعـاته، الثقـافة
التي ينـتمي الـيها الـنص الاصلي،
اللغـة الـتي يترجـم اليهــا النـص
والـثقافـة التي تنتـمي اليهـا هذه
اللغـة، نـاشـر الترجمـة التي يـراد
انجـازهـا، الـذي يعـي متـطلبـات
الـســوق، القـارئ الـذي يــأمل في
الحصول على شيء )امين( للاصل

بندر عبد الحميد 

ستعقد المنظمة الـدولية للشرطة
الجنائـية )الإنتربول( اجـتماعا في
العاصـمة الأردنيـة عمان في الأول
والثــانـي من حــزيــران المقـبل
بمـشــاركــة ممـثلـين عن الــدول
المجـــاورة للعـــراق وذلك لـبحـث
مصـير المقتـنيـات الأثـريــة التي
سـرقت في أحـداث السلـب والنهب
حــين دخلـت قــــوات الاحــتلال

العراق.
وأوضح محمـود قطيـشات مـدير
دائرة الجمارك في تصريح صحفي
أن الإنتربــول سيعقـد اجـتمـاعـا
دوريــا يـــومي الأحــد والاثـنين
تـعقبه جـلسـة خـاصــة في الشـأن
العراقي يـومي الثلاثـاء والأربعاء
بهـدف مكـافحـة تهــريب الآثـار
والتحف الفنـية العراقـية وتبادل

قضية الآثار العراقية في اجتماع للأنتربول 
الـدول المجاورة للعـراق من بيـنها
الأردن الذي كـان أعلن استـعداده
لتـسليـم المضبـوطات الأثـرية إلى

الجهات العراقية المعنية.

الـذي يـضم مـقتـنيـات أثـريـة
تعـرض للنهب والـسرقـة من قبل
أفراد وجماعات عراقية وأجنبية
تم ضبط العديد منها على حدود

أسابـيع -عبر النقـطة الحـدودية
الأكثـر حـركــة بين العـراق وأي
دولــة مجــاورة- صــادرت أجهــزة
الجـمارك خمسـا وعشريـن قطعة
جـديــدة. وتم استـئمـان كـافـة
القطع لـدى دائرة الآثـار العـامة
بـانـتظـار إعـادتهـا إلى مــوطنهـا
الأصلـي بعــد تـسلـيم الـسلـطــة
للعـراقيين في الثلاثين مـن الشهر
المقـبل.وضبطـت دائرة الجـمارك
والأجهزة الأمنية الأردنية حوالي
ألف وخمـسمـائــة قطعـة أثـريـة
وتحفة فنـية عراقيـة منذ وقوع
بغـــداد تحـت الاحـتلال قـبل 14
شهرا ومـا رافق ذلك من عـمليات
سلـب ونهـب للـمتـاحـف وبيـوت

الفن العراقية.
وكـان المـتحف الــوطني العــراقي

المعلـومـات والخـبرات بين الـدول
المجـــاورة للعــراق.ويــشــارك في
اجـتمـاعــات مكـتب الـشـرطـة
الــدوليـة ممـثلــون عن الإدارات
الجمـركيـة والأمنيـة والمنظـمات
والهـيئـات المحـليـة والإقـليـميـة
والــــدولـيـــــة في كل مـن الأردن
وسـوريـا والـسعـوديـة والكـويت
وقطر والإمـارات ولبنان وبلجيكا
وفـرنسـا وإيطـاليـا وبـريطـانيـا
والــولايــات المـتحــدة.وسـيكــون
الاجتمـاع الموسع الثاني من نوعه
لهيئـة عمل )الإنتربـول( للتعقب
الـذي تسـتضيفه دائـرة الجمارك
بـالتعاون مع مديـرية الأمن العام
والمنـظمـة الــدوليـة للـشـرطـة

الجنائية )الإنتربول(.
وفي آخر محاولة تهريب قبل عدة

جريدة )الفاينانشنال تايمز( 


